
 بيــروت – أكد المتحدث باســـم الجيش 
الإســـرائيلي أن طائـــرة مســـيرة كانـــت 
تحلق فوق جنوب لبنان تعرضت لإطلاق 
الأربعاء،  للطائـــرات،  مضـــادة  صواريخ 

لكنها لم تصب الهدف.
وهـــذا ثانـــي هجـــوم علـــى طائـــرة 
إسرائيلية مســـيرة تحلق فوق لبنان في 
الأيـــام الأخيـــرة، في ما بـــدا محاولة من 
حزب اللـــه اللبناني إيصال رســـائل إلى 
إسرائيل بأنه لن يصمت على استعراض 

القوة الذي تمارسه الأخيرة.
وتزامن هذا التطور مع نجاح فصائل 
فلســـطينية في قطاع غزة في اســـتهداف 
طائرتين مسيّرتين لإســـرائيل، في ما بدا 
أن هناك تنسيقا بين الطرفين الفلسطيني 

واللبناني.
وقـــال مصدران أمنيـــان لبنانيان في 
وقت ســـابق إن الجناح العسكري لحزب 
الله اســـتهدف الطائرة التي كانت تحلق 
في الجنـــوب. وقـــال أحـــد المصدرين إن 
الصاروخ لم يصبها حيث نجحت بعدها 

في العودة عبر الحدود.
وتحـــدث شـــهود عيان عن ســـماعهم 
صوت انفجـــار، فيمـــا ذكرت قنـــاة ”إن.
بـــي.إن“ اللبنانيـــة فـــي وقت ســـابق أن 

الطائرة المسيرة انفجرت.
وكان حزب الله، الـــذي تدعمه إيران، 
قـــد هـــدد بإســـقاط الطائـــرات المســـيرة 
الإســـرائيلية التي تنتهـــك المجال الجوي 

اللبناني.
وفي وقت ســـابق من هذا الأســـبوع 
أعلن حزب الله أنه أســـقط طائرة مسيرة 
إسرائيلية، فيما قال الجيش الإسرائيلي 

إن الطائرة سقطت داخل لبنان.
ويرى مراقبون أن حربا باردة تجري 
بين الطرفين، لكن من غير المرجح أن تذهب 
الأمور إلى مدى أبعد من ذلك، لاسيما وأن 
الحـــزب في وضع صعـــب داخليا في ظل 
أزمة مزدوجة يعيشـــها لبنان، ويدرك أن 
أي مغامرة غير محســـوبة قـــد تقود إلى 

نهايته.
بعثـــة  قائـــد  الثلاثـــاء،  وتـــرأس، 
القـــوات الدوليـــة العاملـــة فـــي جنـــوب 
ديل  ستيفانو  الجنرال  لبنان“اليونيفيل“ 
كـــول اجتماعـــاً ثلاثيـــاً مع كبـــار ضباط 
القـــوات المســـلحة اللبنانيـــة والجيـــش 
من  ”التخفيـــف  اســـتهدف  الإســـرائيلي 

التحديات الناشئة“.
وتركـــزت المناقشـــات، بحســـب بيان 
صدر عقب الاجتماع، حول ”الوضع على 
طول الخـــط الأزرق، والانتهاكات الجوية 
والبريـــة، بالإضافـــة إلى قضايـــا أخرى 
تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب 
قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات 

ذات الصلة“.
وكثيرا ما يشكو لبنان للأمم المتحدة 
انتهاك إسرائيل لمجاله الجوي بالطائرات 

المسيرة وطائرات أخرى.
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 غزة – تعهّد رئيس المكتب السياســـي 
لحركة حماس إســـماعيل هنية بالعيش 
على زيت الزيتون والزعتر، لكنه خيّر في 
النهايـــة ترك قطاع غزة الفقير، منذ أكثر 
من عام ليعيش مع بعـــض قادة الحركة 
الآخريـــن في رفاهية، متنقـــلا بين تركيا 

وقطر.
ومع توجه لإجراء انتخابات جديدة 
مخطـــط لها فـــي الربيع، ســـيكافح قادة 
حماس في الحملة الانتخابية لتحســـين 
صورتهم المشـــوهة في أذهـــان الغزيّين 
بعد أن قبلوا مقايضة مبادئهم بوســـائل 

الراحة المادية.
وتضررت صورة حماس بين العديد 
من الفلسطينيين منذ العام 2007، عندما 
اســـتولت الحركة على غـــزة بعد معارك 

دموية مع قوات السلطة الفلسطينية.
ومنذ ذلك الحين، أقامت حماس شبه 
دولة، مراهنة على بعض القوى الإقليمية 
في دعمها لتوفير الخدمات الأساسية مع 
اقتصاد دمرته ثلاث حروب مع إسرائيل 
وحصار خانق أبقى سكان المنطقة البالغ 
عددهم مليوني نسمة داخل ”أكبر سجن 

مفتوح في العالم“.
واســـتبدل قـــادة حماس ملابســـهم 
العســـكرية ودراجاتهـــم النارية ببدلات 
رجال الأعمـــال وســـيارات رباعية دفع. 
وانتقل البعض، مثل هنية، إلى الفنادق 
الفخمة فـــي تركيا وقطـــر، تاركين ذوي 
الرتـــب الدنيا والفلســـطينيين العاديين 

يحاربون عواقب سياساتهم.

وقال يوســـف أحمد، الذي يعمل في 
كشك لبيع المواد الغذائية في سوق شرق 
مدينة غزة، إن الوضع يزداد ســـوءا مع 
مرور كل ســـنة. ولم تعد لســـكان المدينة 

القدرة على تحمل تكلفة الأساسيات.
ومـــع ذلك، يتذمر ســـكان غزة ســـرّا، 
ونـــادرا ما يتحدثون ضـــد حماس علنا، 

لســـجلها في اعتقـــال منتقديهـــا. وقال 
أحمـــد إنـــه يلـــوم ”الجميـــع“، حماس 
وإســـرائيل وســـلطة الرئيـــس محمـــود 
عباس. لكنه أشار إلى أن حماس تتحمل 
مسؤولية خاصة بصفتها القوة الحاكمة 

على الأرض.
ويعتبـــر هنية، الذي أصبح رئيســـا 
للـــوزراء بعد انتخابات عـــام 2006، الآن 
زعيـــم حركـــة حمـــاس. وغادر غـــزة في 
العام 2019 فيمـــا وصفته حماس بجولة 

خارجية مؤقتة، لكنه لم يعد.
وأظهـــر مقطع فيديو حديث انتشـــر 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
هنية يلعـــب كرة القدم فـــي ملعب تحت 
ناطحـــات الســـحاب الزجاجية في قطر، 
بعيدا عـــن مخيم الشـــاطئ للاجئين في 
مدينـــة غزة، أين ترعـــرع ولا يزال منزله 
قائما. وظهـــر في مقطع فيديو آخر وهو 
يرتدي بدلة مصممة له خصيصا ويحيط 
به حراس شـــخصيون ويســـتقبله كبار 
الشـــخصيات القطريـــة على الســـجادة 

الحمراء.
وفـــي أثنـــاء ذلـــك، يعانـــي نصـــف 
الفلســـطينيين فـــي غـــزة مـــن البطالـــة 
والانقطـــاع المتكـــرر للتيـــار الكهربائي 
وتلـــوث مياه الشـــرب. وتلقـــي حماس 
باللوم في معاناة القطاع على الســـلطة 
والمجتمـــع  وإســـرائيل  الفلســـطينية 
الدولي. ويقول المتحدث باســـم حماس، 
حازم قاســـم إن ”هناك وعيا شعبيا بأن 
ذلـــك ليس خطـــأ حمـــاس وأن الأطراف 
التجربـــة  تقويـــض  تريـــد  الخارجيـــة 

الديمقراطية“.
وزعـــم أن حمـــاس ما زالـــت تتمتع 
بدعم شـــعبي ”هائل“ وستفوز بالأغلبية 
فـــي أي انتخابـــات مقبلـــة. وأضاف أن 
عناصـــر الحركـــة فـــي غـــزة عانـــوا من 
الحروب والعزلـــة والانهيار الاقتصادي 
أيضا، ومـــع ذلك لا يتم تقاســـم المعاناة 

بالتساوي.
وأرســـلت قطـــر مئـــات الملايـــين من 
الدولارات كمساعدات لغزة في السنوات 
الأخيـــرة لدعم وقف غير رســـمي لإطلاق 
النار مع إسرائيل. وسمحت تلك الأموال 
للحكومـــة التـــي تديرها حمـــاس بدفع 
رواتب موظفيها المدنيين، لكنها واصلت 
فرض ضرائب على الواردات والصادرات 

وشـــركات التبـــغ، وهو الأمـــر الذي أثار 
اســـتياء العديد من الفلسطينيين، الذين 
خرجـــوا للتظاهر في أكثر من مناســـبة 
لكـــن الأجهزة الأمنية لحماس عمدت إلى 

قمع تلك التحركات.
وفي مثال آخر على عدم المساواة في 
غـــزة، بقي معبر رفح البري على الحدود 
مع مصـــر (الطريق الوحيـــد الذي يمكن 
لمعظـــم ســـكان غـــزة أن يســـافروا عبره 
مـــن القطاع وإليه) متاحـــا لأولئك الذين 
يمكنهم دفع رسوم عالية والذين تجمعهم 
اتصـــالات بالمســـؤولين المصريين. وفي 
الأشـــهر الأخيـــرة، ظهر ثلاثـــة من أبناء 
هنيـــة علـــى القائمة، التـــي أعلنت عنها 
وزارة الداخليـــة التـــي تديرها حماس، 
فيما يجب على المسافرين الآخرين المرور 

عبر عملية طويلة لنيل تصريح.
ويعترف أحمد يوســـف، الذي شغل 
منصب المستشـــار السياســـي الســـابق 

لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
والذي انتقل إلى إسطنبول، بأن الحركة 
أخفقت في تحقيق مبادئها المعلنة. وقال 
”قدمنا أنفســـنا كحركة شـــعبية، وليس 
حركة نخبويـــة أو طائفية، وكان ينبغي 
أن يُلزمنـــا هـــذا بمعالجـــة احتياجـــات 

الناس ومشاكلهم بشكل أفضل“.
وقال أكرم عطا الله، وهو كاتب عمود 
قديم في صحيفة الأيام الفلسطينية، وقد 
انتقل من غـــزة إلى لندن في العام 2019، 
إن حمـــاس حاولت اســـتغلال ”ثنائية“ 
كونها حكومة وجماعة مسلحة. فعندما 
تُلام لعـــدم تقديم الخدمات الأساســـية، 
تزعـــم أنهـــا جماعـــة مقاومـــة، وعنـــد 
انتقادهـــا لفرض الضرائـــب، تقول إنها 

حكومة شرعية.
وقد تفـــوز حماس في أي انتخابات، 
مع معاناة منافســـتها الرئيســـية، فتح، 
من ســـجل أطول مـــن الفشـــل. إذ يُنظر 

على نطاق واســـع إلى المراكز العليا في 
فتـــح على أنها مليئة بالفاســـدين الذين 
الشـــخصيات  بمزايا  بالتمتع  يهتمـــون 
المهمـــة مـــع إســـرائيل أكثر مـــن تعزيز 

النضال من أجل إقامة الدولة.
أجـــراه  للـــرأي  اســـتطلاع  وأظهـــر 
المركز الفلســـطيني للبحوث السياســـية 
والمسحية في ديسمبر، أن الدعم لحماس 
كان 38 فـــي المئة مقابل 34 في المئة لفتح. 
لكنه توقع أن هنية ســـيفوز بسهولة في 
السباق الرئاسي. واستطلعت المجموعة 
1270 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية 

وغزة بهامش خطأ 3 نقاط مئوية.
وقـــال عطا اللـــه إن حمـــاس لا تزال 
قادرة على مناشـــدة ”مشـــاعر الناس“، 
لكـــن تأثيرها الســـابق علـــى الكثيرين 
تلاشى، خصوصا بعد أن اكتشف الناس 
أن قادتهـــا حـــادوا عن الخـــط بحثا عن 

الرفاهية.

حماس تذهب إلى الانتخابات مثقلة 

بسمعة سيئة في حكم غزة

ــــــات العامة المقررة بعد أشــــــهر قليلة  تراهــــــن حركة حمــــــاس على الانتخاب
لتحسين تموضعها، بيد أن سمعتها في قطاع غزة لا يبدو أنها ستسعفها 
كثيرا في ظل تلاشــــــي شعبيتها جراء طريقة إدارتها للقطاع وحياد قادتها 

عن المبادئ المعلنة، منجرّين خلف الإغراءات المادية.

من مخيم الشاطئ إلى الفنادق الفخمة

قادة حماس يختارون حياة الرفاهية تاركين خلفهم القطاع لمصيره

 القاهــرة – يســـتمر الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي في الرهـــان على 
حكومـــة مصطفى مدبولـــي التي مر على 
تشـــكيلها نحو 3 ســـنوات، فيمـــا بدا أن 
الرئيـــس راض عن أدائها الـــذي لم يخل 
وفق الكثيرين من إخفاقات، لاســـيما على 

المستوى الاتصالي.
وتوقعـــت دوائر عديـــدة في مصر أن 
تقدم الحكومة اســـتقالتها، عقب انطلاق 
جلســـات مجلس النـــواب في الــــ12 من 
يناير الماضي، غير أن ذلك لم يحدث حتى 
الآن، فـــي مخالفـــة لما جرت عليـــه العادة 
في سنوات ماضية، حيث تشير الأعراف 
السياســـية في مصر إلـــى قيام الحكومة 
بتقديم استقالتها أو إعفائها من مهامها، 
والحصول علـــى ثقة من البرلمان الجديد، 
بالتشـــكيل نفســـه أو بإدخـــال تعديلات 

عليه.
وأثـــار الصمـــت حـــول عـــدم تقديم 
مدبولـــي اســـتقالة حكومتـــه تســـاؤلات 
عديدة، بشـــأن هل سيســـتمر الرجل قليل 
الظهـــور إعلاميا، أم يتـــم تغييره وتمنح 
الفرصة لحكومة برئاسة شخص آخر؟

وتتبايـــن المواقـــف في مصر بشـــأن 
حصيلـــة إنجازات حكومـــة مدبولي، بين 
من يعتبر أنها نجحت في تثبيت قدر من 
الاستقرار الاقتصادي، وآخرين يعتبرون 
أن أداءها الجملي كان هزيلا وأنها فشلت 
فـــي إدارة معظم الملفات وهي تتخفى في 

ذلك خلف الرئيس السيسي.
وشـــرعت الحكومة الحالية في تنفيذ 
عـــدد مـــن المشـــروعات، وحققـــت تقدما 
نســـبيا، ويحســـب لها أنهـــا نجحت في 

تلافي انفجـــارات شـــعبية كان يمكن أن 
تطيـــح بها، بعد الرفع في أســـعار بعض 
المواد الأساســـية، ومـــا أثارته من ضجة 
أزمة الغرامات التي فرضتها على الآلاف 
مـــن العائـــلات وإلا هـــدم منازلهـــا التي 

أقيمت بشكل غير قانوني.
ويقـــول مراقبـــون إن عـــدم الاكتراث 
بتقديم الحكومة اســـتقالة روتينية يمثل 
إشارة قوية على رضاء الرئيس السيسي 

عن أدائها.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وأكـــد 
بجامعـــة القاهـــرة، إكـــرام بدرالدين، أن 
التغييـــر الـــوزاري في مصر يقـــوم على 
تقاريـــر تقييم أداء الـــوزراء التي تقدمها 

جهـــات مختلفـــة، بينها البرلمـــان، ووفقا 
لما يأتي فـــي تلك التقاريـــر يجري اتخاذ 
القرار السياسي الذي يستهدف الضمان 
في ســـير تنفيذ الاســـتراتيجيات العامة 

للدولة.
التغييـــر  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
يكـــون مطلوبا في الـــوزارات التي تكون 
بحاجـــة إلى ضخ دماء جديـــدة، أو التي 
تخطـــت عمرها الزمنـــي وغير قادرة على 
تقديم المزيد مـــن النجاحات، وبوجه عام 
هنـــاك اتفاق على ألا يكون التغيير بهدف 
التغييـــر، وطالمـــا تســـير الحكومة على 
طريق تنفيذ البرامـــج القومية، ليس من 

المتوقع حدوث تغيير كبير.

اســـتمرار  أن  بدرالديـــن  وأوضـــح 
الحكومـــة لفترة طويلة ليس هدفا في حد 
ذاته، بل الهدف هو إتاحة الفرصة لها كي 
تثبت قدرتهـــا على تنفيذ الخطط، كما أن 
إدخـــال تعديلات على الحكومة لا يؤشـــر 
على عدم الاستقرار، فثمة أساليب لقياس 
الأداء، وفي بعـــض الحالات توجد حاجة 
ملحة لتغيير بعض الأشـــخاص لضمان 

تنفيذ الخطة العامة.
وتقلـــل طبيعة الـــدور التنفيذي الذي 
يقـــوم بـــه رئيس الحكومة فـــي مصر من 
مسؤوليته الكبيرة أمام المواطنين، حيث 
يـــرون أن من يجلس علـــى مقعد الرئيس 
يتحكـــم في مفاصل الأمـــور، وتوجه إليه 
الانتقـــادات، مـــا يضطره إلـــى تحميلها 
للحكومـــة غالبا، فيقـــوم بإقالتها لتهدئة 
الـــرأي العام وامتصـــاص غضبه، وهذه 
معادلـــة يبدو أنها اختفت الآن، كأن هناك 
توازنـــات جديـــدة حاكمـــة للعلاقة ألغت 
الصـــورة النمطية الشـــائعة عـــن رئيس 

الوزراء.
وبـــدت حكومـــة مدبولـــي محظوظة، 
حيـــث أخذت علـــى عاتقهـــا تنفيذ حزمة 
تنمويـــة كبيرة، وصمدت أمـــام تداعيات 
خطة الإصلاح التـــي عصفت بالكثير من 
الشرائح الاجتماعية، وتقمص الرجل زي 
البيروقراطي المصـــري الذي يجيد تنفيذ 
تعليمـــات رئيـــس الجمهورية بسلاســـة 

ودون أن يتسبب له في مشكلات كبيرة.
ويقول مراقبون إن أحد أسرار صمود 
مدبولـــي لا يتعلق بنجاحات أو إنجازات 
هنا وهنـــاك، لكنه يرجع إلى شـــخصيته 
المريحة بالنســـبة إلى الرئيس السيسي، 

وخبرته الطويلة في مجال الإسكان، ويعد 
أحد أهم المحاور الممتدة في المشـــروعات 
التنمويـــة الجديدة، ما يفـــرض مواصلة 
دوره، فـــلا تـــزال العاصمـــة الإدارية في 
شـــرق القاهرة، كأبـــرز مشـــروع يتبناه 
السيســـي، تحتاج خبـــرة مدبولي الذي 

يلتزم بالخطوط المرسومة له.
تشـــكيل  طريقـــة  الدســـتور  ونظـــم 
الحكومـــة عـــن طريـــق رئيـــس الـــوزراء 
الجمهوريـــة،  رئيـــس  مـــن  بتكليـــف 
وحصولها على ثقة أغلبية المجلس خلال 
30 يوما على الأكثر من تشـــكيلها، ونظم 
أيضـــا عملية ســـحب الثقة بعـــد موافقة 

الأغلبية على ذلك.
ويخلو الدستور المصري من أي نص 
يجبر الحكومـــة على الاســـتقالة مع بدء 
الدورة التشريعية لمجلس النواب الذي لا 
يستطيع إقالة الحكومة عند انعقاد دورة 

جديدة له.
ويضـــم البرلمان أغلبية مريحة مؤيدة 
لرئيـــس الحكومـــة، واســـتوحى غالبية 
الأعضـــاء رضاهم علـــى مدبولي من رحم 
إشادة السيســـي دوما، واعتزازه بالدور 
الحيوي الذي يقوم به، ما يوفر له شـــبكة 
أمـــان داخـــل البرلمـــان، ويجعـــل عملية 
المساءلة والاســـتجوابات التي تتم حاليا 
للحكومـــة وبعـــض أعضائهـــا تصب في 
صالح مدبولي، حيث يبدو الرجل متمكنا 
وواثقـــا مـــن تصرفاتـــه، ولا يمثل خطرا 

سياسيا على رئيس الجمهورية.
وتنصب مهـــام مدبولي الظاهرة على 
الجوانب الاقتصاديـــة التنفيذية، وتبقى 
عملية رســـم التصورات العامة في حوزة 

رئيس الجمهورية، لذلـــك فالنجاحات أو 
الإخفاقات يتحملهـــا الثاني في النهاية، 
وهو ما يدركه النـــاس بحكم خبرتهم مع 

النظام الرئاسي في البلاد.

الأداء  بـــين  مصريـــون  ويفـــرق 
الاقتصـــادي والأمنـــي فـــي البـــلاد، فإذا 
كان الأول يقع جـــزء كبير منه على كاهل 
الحكومة ورئيســـها، فالثانـــي في حوزة 
جهازي الجيش والشـــرطة، والمســـؤولية 
عنهمـــا تكاد تكـــون بعيدة عـــن مدبولي، 
لذلك يُنســـب ما تحقق من أمن واستقرار 
إلـــى هاتين المؤسســـتين العريقتين، وفي 
النهاية تحُسب جميع الإنجازات للرئيس 
السيسي بحكم دوره المحوري في النظام 

المصري.
وأخرجت هـــذه المســـألة مدبولي من 
مســـؤوليته المباشـــرة عـــن التراجع في 
مجال الحريـــات، أو أي خروقـــات أمنية 
حدثت في ظـــل المواجهات الضارية التي 
خاضتهـــا أجهـــزة الدولـــة ضـــد جماعة 
ووضعتها  المتطرفـــة،  والقـــوى  الإخوان 
على عاتق رئيس البلاد، فلا أحد يتحدث 
عـــن دور رئيس الحكومة فـــي عدم الأخذ 
بالإصلاحات السياســـية أو عدم النضج 
في مجال حقوق الإنســـان حيث ينحصر 

دوره في البعد الاقتصادي.

مصطفى مدبولي بيروقراطي «مريح» يحظى بثقة السيسي

حماس حاولت استغلال 

ثنائية كونها حكومة 

وجماعة مسلحة

أكرم عطا الله

من المستبعد حدوث 

تغيير كبير، طالما تنفذ 

الحكومة البرامج القومية

إكرام بدرالدين

ثقة الرئيس مفتاح البقاء
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